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حفظ القرآن في خمسِ سنين
محمد بن جهاد بن أبو شقرة

حفظ القرآن في خمسِ سنين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد

قال الله {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } [آل عمران: 164]
وقال عز وجل { وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ } [القصص: 86].
ومن فضل حفظ كتاب الله ما رواه الترمذي 2914 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري و أبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقال لصاحب القرآن أقرا وارتْقِ ورتِّلْ كما كنت تُرتِّلُ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها 

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"
في هذا الحديث فضائل منها:

1- أن يقرأ حافظ القرآنِ القرآنَ في الجنة

2- أنه يعلو في الجنة بكل آية درجةً وهذا يَدلُّ أنَّ حافظ كتاب الله يدخل أعلى الجنانِ، بشرطِ العمل به
وأيضا قال الترمذي 2915 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلِّهْ فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زِده فيلبس حُلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة 

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه 

 قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة
وقد أعلَّه الحافظ الناقد أبو الحسن الدارقطني في كتاب علل الأحاديث النبوية " 1950- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: نِعْمَ الشَّفِيعُ الْقُرْآنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيقول: يا رب أكرمه فيلبس تاج الكرامة فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ فَيَلْبِسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ... الْحَدِيثَ.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَوَقَفَهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ."

وهذه ليست بعلِّةٍ فإنَّ هذا مِمَّا لا يُقالُ من قِبلَ الرأي، فهو في حُكم المرفوعِ

وإنما طريقة الدارقطني هي طريقة المحدِّثين الذين يحكمون بالأقل كإعلالِ الموصول بالمرسل، ولكلٍ وجهة هو مولٍّيها والله الموفق
الأمر سهل ليس صعبًا

قد يخطر ببال كثيرين أنَّ حفظ القرآن عملٌ صعبٌ، والحقيقة أنَّ الأمر أسهلُ مما تتصوَّرون، ولكن لا يُعقلُ أن تحفظوه في يومٍ أو أسبوعٍ فإن الاستعجال يورث الملل، ولكن احفظ كل يومٍ آية فستحفظه في سبعة عشر عاما

واحفظ كل يومٍ آيتين فتحفظه في ثمانِ سنواتٍ ونصفٍ

واحفظ كل يومٍ ثلاث آياتٍ فستحفظه في خمسِ سنواتٍ وسبعة شهورٍ
واحفظ أربع آياتٍ كل يومٍ فستحفظه في أربع سنين وشهرين

واحفظ خمس آياتٍ كل يومٍ فستحفظه في ثلاثِ سنين وأربعة شهورٍ

واحفظ كل يومٍ ست آياتٍ فستحفظه في سنتين وتسعة شهورٍ

واحفظ كل يومٍ سبع آياتٍ فستحفظه في سنتين وخمسة شهورٍ

واحفظ كل يومٍ ثمانِ آياتٍ فستحفظه في سنتينِ وشهرينِ

واحفظ كل يومٍ تسع آياتٍ فستحفظه في سنةٍ وتسعةِ شهورٍ

واحفظ كل يومٍ عشر آياتٍ فستحفظه في سنةٍ وسبعة شهورٍ
السؤال هو كيف أحفظ؟
1- الأصل في القرآن السماع والتلقِّي من أفواهِ المشايخِ، فإنَّ من يحفظُ من المصحفِ فقط قد يقرأ الآية على غير وجهها، فإن بعض حروف القرآن ليس كما يُكتبُ، وبعضها فيه وجهانِ، وبعضها لا تستطيع العينِ ضبطه فيحتاجُ إلى السماع، فتحفظُ كما تسمعُ وتقرأ كما تلقَّيتَ.
2- بعد أن تسمع وجهًا من القرآن "صفحة كاملة" تبدأ تقرأها بتلاوة وتجويد بصوت تُسمعُ نفسك، وأن تقرأ على شيخٍ خيرٌ كثيرٌ، فإنَّهُ يُصحِّحُ لك أخطاءك ويُوجِّهُكَ للنُطقِ السليمِ.
3- وحِفظك للصفحة في ذهنكِ جيدٌ في المراجعة ولكن هو ليس الأساسَ بل هو من الكمالِ.
4- وما يجعل الكثيرين يتكاسلون في الحفظ أنهم يريدون أن يحفظوا وجهًا كاملًا في يومٍ وهذا غير متيسِّرٍ، بل قد تمكثُ في حفظ الوجه كاملًا يومين أو ثلاثة أو أسبوعًا لا يضرُّكَ ذلك، فأنت لستَ في سباقٍ حتى تحفظ قبل غيركَ، فتقرأ الوجه ثلاث مرات أو عشرة أو خمسين كما يفعل إخواننا في "باكستان" ثم تقرأه عن ظهر قلبٍ وتقرأه غدًا، حتى ترى أنَّك أتقنته فتحفظ الوجه الذي يليهِ.
5- والسور القصيرة إذا سمعتها في جِلسةٍ واحدةٍ تتكرَّرُ في الذهنِ، وتسمعها كل يومٍ وتُحاكي "توافقُ" طريقة القاريء في القراءة فتضبطها، ومثل ذلك في السور المتوسطة الطول، لكن السور الطويلة كالسبع الطوال "البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة" فهذه تحفظ مَقطعًا مَقطعًا إذ لو حاولت حفظها مرةً واحدةً لما أمكنك ذلك، لوجود آيات متشابهاتٍ فيهنَّ.
6- وأعظمُ أعوانِ الحفظِ الدعاءُ، فتسأل الله أن يوفقك للحفظ ويثبتك عليه ويزيدك منه، كما قال الله "وقل ربِّ زِدني علمًا" وتقول اللهم أسألك التوفيق والإعانة على حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما.
7- مذاكرة طلبة العلم والصالحين، واجتناب مجالس اللهو والمقاهي والكلام الفارغ والغيبة، فإنَّ ذنوب أعظم جنود النسيانِ والغفلة والضلالِ.
8- كلما حفظت سورة ازددت قُربًا من الله، وكنتُ أفرح كلما حفظت سورة، فقد أذكر من أوائل ما أفرحني سورة المدثر ثم القيامة ثم المرسلات والمعارج والملك والحاقة، ثم إنني كنت ما يقربُ من ستة أشهرٍ أتمشَّى بعد العشاء وأنا استمع لسورة الإسراء فحفظتها ثم الكهف ومريم وأيضا طه،
 ثم الجزء السابع والعشرين مع سورة ق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة ثم إني حفظت سورة الحديد متأخِّرًا.
 وفي دار الدراسات الإسلامية منَّ الله علينا بحفظ ثمانِ أجزاءٍ، ثم في الصيف قال لنا شيخنا أبو إسلام السيدُ بن إبراهيمُ بن حسن بن زيد: "مَن منكم يحفظ القرآن? فلم يرفع يده إلا واحدٌ، فقال لنا: احفظوه حتى تتفرَّغوا للغاية منه وهي فهم المعاني والتدبر ثم العمل به"
 فكان لكلمته أثرٌ عظيمٌ في شحذ هِمَّتي لذلك، فسألت الله الإعانة والتوفيق، وتذكرت قوله تعالى (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) وقلت هل يُعقلُ أن يقول الله شيئا ثم لا يكون؟ وكيف ذلك وإننا نرى الآلاف يحفظون كتاب الله والملايين يحفظون سورًا منه فأين أنا منهم وما الذي ينقصني عنهم? اللهم لا ينقصني إلا توفيق الله ثم الهمة العالية والعزم.
والناس تتفاوت في ذلك تفاوتًا كبيرًا، فمنهم من يحفظ بسرعة ومنهم من يحفظ ببطئٍ ولكنَّ كلَّ الحفظة والقرَّاء متَّفقون أنَّ حِفظه كما قال الله (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) 

وأنا أقول لكم تجربتي لعلَّ الناس ينتفون بها فقد ألَّفَ الناس في طُرُقِ حفظ كتاب الله كثيرًا من المؤلَّفاتِ وإن كان أكثر الطرق انتشارا تعتمد على الآتي:-
1- السماع من شيخٍ متقنٍ

2- القراءة من المصحف مباشرة
3- التسميع للنفسِ بصوتٍ مرتفعٍ
4- النظر في المصحفِ
5- القراءة صباحا ومساء وفي كل صلاةٍ
6- مراجعة الحفظ في أوقات مختلفةٍ
أما مؤلف هذا الكُتَيِّبِ فطريقة حفظه كانت كالآتي:-

درست في دار القرآن الكريم فكنَّا نحفظ في كل فصلٍ دراسيٍ جزءًا واحدًا من القرآن الكريم
فكنَّا في السنة الواحدة نحفظ جزءين، مع ملاحظة أنَّ الدراسة الفعلية ست سنواتٍ فيكون مجموع ما تحفظه اثنا عشر جزءًا وهي كفيلة – لمن أراد إكمال كتاب الله – أن يتابع الحفظ ذاتيًا دون شيخٍ، لكنَّ القراءة على شيخٍ متقنٍ ضرورية لا غناءَ عنها لضبطَ الألفاظ ومخارج الحروفِ.
في هذه السنوات كنا نبدأ الحفظ من الجزء الثلاثين الذي يسميِّه القراء "جزء عمَّ" وكنا نتلو تلاوةً الجزء الأول من الفاتحة
وفي السنة الثانية نحفظ جزء "تبارك" ونتلو الجزء الثاني 

وفي السنة الثالثة نحفظ جزء "قد سمع" ونتلو الجزء الثالث

وفي السنة الرابعة نحفظ جزء "قال فما خطبكم" ونتلو الجزء الرابع

وفي السنة الخامسة نحفظ جزء "الأحقاف" ونتلو الجزء الخامس

وفي السنة السادسة نحفظ جزء "إليه يرد علم الساعة" ونتلو الجزء السادس

وفي السنة السابعة نحفظ جزء "فمن أظلم " ونتلو الجزء السابع

وفي السنة الثامنة نحفظ جزء "وما أنزلنا" ونتلو الجزء الثامن

وفي السنة التاسعة نحفظ جزء "ومن يقنت منكنَّ" ولا نتلو الجزء التاسع لاستبدال "مادَّة التلاوة بموادٍ أخرى كمصطلح الحديث ومناهج المفسِّرين"
وفي السنة العاشرة نحفظ جزء "ولا تجادلوا أهل الكتاب" 

وفي السنة الحادية عشرة نحفظ جزء "فما كان جواب قومه" 

وفي السنة الثانية عشرة نحفظ جزء " وقال الذي لا يرجون " 

فخلالَ أربع سنواتٍ حفظنا ثمانية اجزاء
وكنت قبل ذلك قد حبَّبَ الله إليَّ سماع شريط للقارئ مشاري راشد العفاسي "الإسراء والكهف ومريم 1421 هـ" فكنت أسمعه في السيارة دائمًا فحفظت هذه السور الجميلة وزاد حبِّي لها للحديث الذي أخرجه البخاري 4708 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالكَهْفِ، وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنَ العِتَاقِ الأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري " [4708] قَوْلُهُ سَمِعْتُ بن مَسْعُودٍ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَنَّاةِ جَمْعُ عَتِيقٍ وَهُوَ الْقَدِيمُ أَوْ هُوَ كُلُّ مَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِي الْجَوْدَةِ 
وَبِالثَّانِي جَزَمَ جَمَاعَةٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَبِالْأُوَلِ جَزَمَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ بِتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَقَوْلُهُ هُنَّ مِنْ تِلَادِي بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ أَيْ مِمَّا حُفِظَ قَدِيمًا وَالتِّلَادُ قَدِيمُ الْملك وَهُوَ بِخِلَاف الطارف وَمُرَاد بن مَسْعُودٍ أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا تُعُلِّمَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْقَصَصِ وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى"

وقد كنت أذهب بعد أذان الفجر فأدخل إلى المسجدِ فافتح المصحف على "الحامِل" أو "المُسنِد" وهو لوح خشبي يحمل المصحف، فافتح الصفحة التي أريد حِفظها، ثم أصلِّي ركعتي الفجر وهي السنة القَبْليَّة فأقرأ الفتحة ثم أقرأ الصفحة التي أريد حفظها أربع أو خمس مراتٍ، ثم أركعُ، ثم في الركعة الثانية أقرأها كذلك ثلاث مراتٍ أو أربعًا أو خمسا وأفعل مثل هذا في سنة المغرب البعدية غير أنِّي فيها أقرأ الصفحة مرة أو اثتنين

وبهذه الطريقة تركز الصفحة في ذِهني، فإذا سمعتها وأنا ذاهبٍ إلى العمل في السيارة عشرة دقائقٍ وفي عودتي عشرة دقائقٍ بحيث استمع لمقطع أكرِّرُهُ، قد أكرِّرُه أسبوعًا أو اثنين، فبعض الآيات أحفظها بسرعة وبعضها يأخذ وقتًا طويلًا، فقد مكثت في حفظ الآيات من سورة البقرة (وإذا طلقتم النساء) إلى (ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل) عشرين يومًا، وذلك للمتشابهاتِ فيها

وأيضًا سورة النساء مكثت فيها طويلأ، وقد كانت الأعراف سريعة معي وكذا الأنفال

ولكنَّ مراجعة الحفظ وتوقُّفَك حين تقرأ آية فتدخلُ عليك آية شبيهةٌ بها في سورة أخرى هو التحدِّي الذي يُشغِلُ حافظ القرآن، - وإن كان مع التكرار وكثرة التلاوة واستخدام طُرُق لضبط المتشابهات – ينضبط معك أخيرًا

ولا يصبحُ المسلمُ حافظًا متقنًا بيومٍ ولا بسنتينِ ولا بعشرٍ حتى يمرُّ عليه دهرٌ، فقد حضرت من شيوخنا أبا إسلامٍ السيد إبراهيم ابن زيدٍ ويقول عن نفسه، عُمري سبعٌ وستون سنة، وحفظت القرآن وأنا ابن سبعٍ، وختمت في رمضان الماضي (1437 هـ - 2016 مـ) – ولا أقولها فخرًا – سبعًا وثلاثين ختمة!

قلت المؤلف: فلينظر مَن يفخر بختمةٍ أو يتمنَّنُ على اللهِ بثلاثِ ختماتٍ.

ويقول شيخنا حفظه الله: انا أراجِع المصحف في كلِّ وقتٍ، في البيت وفي السيارةِ وفي كلِّ وقتِ فراغٍ

قلت المؤلف: ومن أراد حِفظ كتاب الله والتعايشَ معه لابدَّ له من أن يجعل كل أوقاتهِ للقرآنِ، وما فرغَ من وقتٍ جعله لكتاب اللهِ، لا أن يجعل وقت القراءة هو وقت فراغه الذي ليس فيه شيءٌ بعد أن يكون قد ضيَّعَ وقته.

أخبرنا شيخنا محمد العزب المصري قال: من منكرات الألفاظ قولك "أضيِّعُ وقتي" فإن وقت المسلم ثمينٌ لا ينبغي أن يضيع في شيءٍ.

قلت المؤلف: ما بين كلمة شيخنا أبي إسلامٍ وحفظي بخمسة عشر جزءًا ثمانية أشهر، نسأل الله الثبات لنا ولكم

الحفظ سهل فماذا بعد ذلك؟

الإنسان مهما كان سريع الحفظ، نشيط الذهن، فإنَّ العلم ما لَمْ يُتدارك ويُقرَأْ ويُذاكر يوميًا يُنسى

وهذا يلمسه قارئ القرآن فإن القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: مما أخرجه البخاري في صحيحه 5033 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»

قال الشيخ مصطفى البغا: (تعاهدوا القرآن) واظبوا عليه بالتلاوة والحفظ. (عقلها) جمع عقال وهو الحبل]
وأخرجه مسلم في صحيحه 229 - (790) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ - وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ - فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ "

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

 [ (تعاهدوا هذا القرآن) أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه]
فيُنسى القرآن لتركهِ، فمن الناس مَن ينسى لو لم يقرأ السورة يوميًا، ومنهم من ينسى لو تركها اسبوعًا وهذا كثيرٌ، ولابد للمسلمِ ان يواظب على قراءة القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فلو استطاع أن يقرأ في اليوم سبعة أجزاء أو خمسة أو ثلاثة، فما كان أقلَّ من ذلك أثَّر في حفظه شيئًا شديدًا، وما زاد على ذلك فهو خيرٌ.

ولابد من قراءة سريعة تارة وبطيئة تارة، وترتيلٍ تارة، وحدرٍ تارة، وتدويرٍ بين ذلك
ولابد من سماعٍ لقرَّاء متقنين، وقد يرتاح المسلم لقارئٍ دون آخر، فإن الطباع تختلف والأمزجة تتغاير

وليس في ذلك حرجٌ على أحدٍ، فإنَّ القرَّاء ليسوا مغنِّيِّين حتى يتقاتل الناس فيهم ويختلفوا فيهم من أفضل صوتًا وأداءً، وإن كان ذلك يعرفه الحافظ لكتاب الله والتَّالِي لهُ والمُدارسُ لأحكامهِ فيمايز بين القارئ حسن الصوتِ ومن هو دونه، وكذا من يحافظ على الأحكام ومن يُخِلُّ بها.

والحقُّ أنَّ كتاب الله لا يُملُّ كما أخرج أبو نعيم الأصفهاني في حلية الاولياء (7/272) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ لَهُ: «لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللهِ» وإسناده منقطع
وقد وجدنا في متابعة التلاوة متعة لا متناهية، وقد كنت في صغري أسمع أنَّ الشافعي كان يختم القرآن ستين ختمة ومثله وَرَد عن أبي حنيفة رحمهما الله، وقد كنت استنكر ذلك وأتعجَّب مِمَّن يختمون القرآن كل ليلةٍ كالبخاري وابن معينٍ وغيرهم وأعجب أكثر وأكثر عندما أقرأ عمَّن ختم القرآن في ركعة وهي – الوتر – إذ الليل طويلٌ يمكن فيه تلاوة المصحف،
 فكنت أسأل نفسي أهذا الذي كانوا يفعلونه سهلٌ ميسَّرٌ أم أنه كلامٌ فقط ولا يمكن تطبيقهُ؟ 
أم أنَّ الاوائل كان لهم من التوفيقِ وحسن النية والعمل الصالح ما لا يكون لمن بعدهم؟
فكنت إذا جاء رمضان تفرَّغت للقراءة فأقرأ في اليوم ما بين العشر أجزاء إلى الخمس عشر جزءا، إذ كنت لا أحفظ من القرآن شيئًا فيأخذ معي وقتًا طويلُا وكنت آخذ في الجزء الواحدِ نصف ساعة.
ثم أصبحت أقرأ أسرع وذلك لمعرفتي بالسورِ وما يكون فيها من آياتٍ، فكنت أقرأ في اليومِ عشرين جزءًا، ثم تركت ذلك إذ وجدت أنَّ القراءة السريعة هذه لا تُجدي عِلمًا ولا نفعًا ولا فقهًا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. أخرجه أبو داود 1390 وصححه الألباني
قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 1512 - " أخرج الترمذي (2 / 156) من طريق سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في أربعين، (ثم في شهر، ثم في عشرين، ثم في خمس عشرة، ثم في عشر، ثم في سبع، قال: انتهى إلى سبع) ".

وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".

روى الإمام أحمد في مسنده 6546 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، قَالَ: قُلْتُ: " إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ»،
 قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عشر»، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1513
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2466 - " كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ".

أخرجه ابن سعد في " الطبقات " (1 / 376): أخبرنا يوسف بن الغرق أخبرنا الطيب بن سليمان حدثتنا عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: فذكره."
وقال سعيد بن منصور 143: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: " اقرءوا القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه " 
والأعمش مُدلِّس، وعمارة بن عمير ثقة ثبت من رجال الشيخين

قلت: وقد مرَّت عليَّ سنون وأنا أقرأ القرآن بسرعة كبيرةٍ فأختمه في ثلاثٍ أو أربعٍ أو أقلَّ من ذلك وأنا فخورٌ بما أفعل، وأظنُّ أنِّي بذلك أصبحت كالعلماء الذين يقرؤونه كل يومٍ ولكن هيهات ولا سواء، فإن أولئك كان يحفظونه، وعندهم من فقه الحديث وفقه العبادات وسلامة العقيدة ما يجعلهم يتذوَّقون حلاوة القرآن وفَهمَ معانيه بما لا يتسع لنا.

ولذلك فإنَّ المسلم لن يُحسَّ بحلاوة القرآن دون فهم معاني من تفاسير السلف الصالح كتفسيير الطبري وابن كثير والشيخ السعدي، وكذا يحتاج لمعرفة علم الصرف والنحو وإعراب الآيات أحيانًا فيُعوِّلُ على كتاب "الجدول في إعراب القرآن الكريم" وتفسير الطاهر بن عاشور "التحرير والتنوير" مع الحذرِ من تأويله آيات الصفاتِ على طريقة الأشاعرة.
وقد ذُكِرَ عن ابن عباس أنه قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران بتدبر أحب إليَّ من قراءة القرآن هذرًا.
وهذا المعنى بدأت ألمسه اليوم بفضل الله وحده، فقد أصبحت قراءتي بطيئة فلا أختم إلا مرة في الأسبوع أو كل عشرة أيامٍ ووجدت في ذلك الخير الكثير من الفقه والعلم وحبَّ العبادة، فإن النفس تملُّ كثرة العبادة وتواصلها.

ثم عليك أن تقرأ وأنت تمشي، وأنت في العملِ وأيضًا في تفكيرك فليكُنْ محصورًا في الآياتِ وتفسيرها وأسباب نزولها ومعانيها الفقهية وكيفية العمل بها.
وهل القراءة جهرًا أو سرًا? إذا كنت لوحدك في بيتك أو بحيث لا يسمعك أحد فاقرأ جهرًا، وإن كنت بين الناس فسرًا إلَّا أنه لابد من تحريك الشفتين واللسانِ، ولا يحزنك أن يقال عنك "غريب أو ماذا يفعل" فإننا في زمانٍ ليس بمستهجنٍ أم ترى رجلًا تتحرَّك شفتاه دون أن يكون أمامه أحدٌ، فإذا اقتربت منه رأيتَ الهاتف في جيبه والسماعة في أذنه ويتحدث طوال اليوم.

فكذا قارئ القرآن (وكانوا أحقَّ بها وأهلها) 
وهل يشترط قراءة حزب أو عدد معين كل يومٍ?
اختلف الصحابة في ذلك فبعضهم كان يختم في ثلاثٍ كابن عمرو بن العاص وبعضهم في سبعٍ وبعضهم أكثر من ذلك وكلُّ امرئٍ بحسبِهِ
وعندما تقرأ عن ظهر قلبٍ قد تقف عند آية متشابهة فلا تستطيع مجاوزتها، فعندِئذ ترجع إلى مصحفك فتلاحظ الفرق بين المتشابهتين كآية الإسراء (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل..) ومثلها في الكهف (ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل) وقِسْ على ذلك في باقي السورِ، فإن هذا من رعاية الله لكتابهِ، أنَّك لابدَّ من مراجعته في المصحف، فلو كان سهل الحفظ دون تشابه لما كان في حفظه مشقة على المسلمين كافة، ولفاتت الحكمة من تميَّزُ الحفاظ والمواظبين على تلاوته.
ولمّا ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/48) للإمام وكيع بن الجراح قال: " الفَضْلُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَكْثَمَ يَقُوْلُ: صَحِبْتُ وَكِيْعاً فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَكَانَ يَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَيَخْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ.
قُلْتُ: هَذِهِ عِبَادَةٌ يُخضَعُ لَهَا، وَلَكِنَّهَا مِنْ مِثْلِ إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَثَرِيَّةِ مَفضُولَةٌ، فَقَدْ صَحَّ نَهْيُه - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - عَنْ صَومِ الدَّهْرِ، وَصَحَّ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَأَ القُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ، وَالدِّيْنُ يُسْرٌ، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ وَكِيْعٍ، وَأَيْنَ مِثْلُ وَكِيْعٍ؟!"

ولو استطاع المرء في يومٍ أن يقرأ جزئين في تدبرٍ لكان في خير عظيمٍ مع ختم القرآن في أسبوعين، وإن زاد فهو خيرٌ له، وفائدة الأمر أن يستغلَّ المرء لحظات العمر وأوقات فراغه قال البُخَارِيُّ، 6412- حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيْدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ)

وقال مصطفى البغا تعليقا: (نعمتان) تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غيره.
 (مغبون) من الغبن وهو النقص وقيل الغبن وهو ضعف الرأي.
 (الصحة) في الأبدان. 
(الفراغ) عدم ما يشغله من الأمور الدنيوية.
قال ابن الجوزي: "قد يكون الإنسان صحيحا، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا، ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا، فغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله، فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله، فهو المغبون."
نقلته من تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على سير أعلام النبلاء (9/553)
وأخرج النسائي في السنن الكبرى 11832 - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ "

وهذا الحديث مرسل فعمرو بن ميمون الأودي يروي عن كبار الصحابة
فغدًا تمرض أو تتعب أو تُشغلك الوظيفة والأولاد والزوج والأهل والأقارب، ومتاعب الدنيا

فاستثمر وقت فراغك فيما ينفعُ، ومِمَّا ينفعُ ايضًا مذاكرة الحديث النبوي الصحيح وحفظه والتفقه في معانيه وأسباب وُروده فإنه مما يعينً على فهم القرآن وربطه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليك بمواظبة قراءته في صلاة الليل ففيها من الأمور ما ليس في غيرها:

1- أنها وقت سكون الناس ونومهم فهي أقوى للفهم وأضبط، قال الله (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا)

قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد الليل كله نائشة فمتى قُمتَ فيه فقد قمت نائشة الليلِ 

وقال قتادة: ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ) أي أثبت في الخير، وأحفظ في الحفظ.
2- انَّ فيه إخلاصًا وبُعدًا عن الرياء، روى مسلم 46 - (2985) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ "
3- أنَّها أعظم في الأجر، روى مسلم 202 - (1163) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»
وأخرج أيضا 162 - (755) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».
 وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَةٌ

قلت المؤلف: يعني تحضرها الملائكة لشَرَفها

وعلى المسلمِ أن يتخلَّقَ بأخلاق القرآن، فإنَّ العمل أقوى من القولِ، والناسُ تحبُّ أن ترى رجلًا صالحًا عملُهُ، وتعاملهُ معهم – حَسَنًا - على أن يكون تاليًا لكتابِ الله دون تطبيقٍ حقيقيٍ أمامَهم إذ أنهم يقولون "لو كان صادقًا فيما يقرأ لكان صادقًا في عملهِ"
ومن الأمور العظام في قراءة القرآن:- إحكام أحكام التجويد فإنَّها زينة القرآن وتميُّزُهُ عن الكلام العادي

وأيضا الحرص على تحسين الصوت قدر الإمكانِ وهو ما يُسمَّى الأداء، ويبتعد عن ألحان المغنِّيِّينِ، كما أخرج الطبراني في المعجم الاوسط 7223 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا وَكَانَ قَدِيمًا يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وأَصْوَاتِها، وَإِيَّاكُمْ ولُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، وَأَهْلِ الْفسقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مفتونةٌ قُلُوبُهُمْ، وقلوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ»

قال أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ اللَّخْمِيُّ الطَّبَرَانِيُّ – رحمه الله - لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَقِيَّةُ "
وهذا إسناد ضعيف للشيخ الذي لم يُسمَّ

 روى البخاري 1135 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ»، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وروى أيضا 1147 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»

ولا مناص من النسيانِ فلابد من المراجعة، تارة من المصحف وتارةً سماعًا، ولا تضغط نفسك في الحفظِ
فإن النفس سريعة الملل، وإذا أردت الترويح عن نفسك فلا تروِّحها بسماع الأغاني فأنها معصية منكرة وتُضعِفُ الحفظِ جدًا، كما أنها تجعلك تحفظ دندنة الأغنية بدلًا من القرآن فبئس ما تستبدلً به كتاب ربِّك!
واستعِن على الحفظ بكثرة الاستغفار والاعترافِ بالتقصيرِ، والبُكاءِ من خشية الله، وفرحًا أنَّه وفَّقك لحفظ كتابه قال الله (واتقوا الله ويُعلِّمُكُم الله)

الصبر الصبر!

لا تيأسنَّ إذا لم تجد للخيرِ أعوانًا، فقد أردتُ أن أقرأ ختمةً على شيخٍ في مسجدٍ قريبٍ لنا، فرضِيَ في البداية على مضضٍ، ثم بعد ثلاث جِلساتٍ للقراءة، اعتذر بأنه لن يُجيزني في قراءة القرآن لسببين:-

1- أنَّ لديَّ أخطاء في التلاوة

2- أنه يشعر بعِظمِ المسؤولية وفيها أمانة
فقلت في نفسي أمَّا الأخطاء فهي الإخفاء وحرفُ الجيمِ والإدغام بغير غنة في النون واللام

فقد أصلحنا الجيم والإدغام وبقيَ الإخفاء وأمرهُ يسيرٌ، فالأخطاء سهلٌ إصلاحها وأما السبب الثاني فلا حيلةَ فيه.

وقد يجد المرء في حياته الكثير من الناس الورِعين وخاصة فيما يخصُّ أمور الدينِ واليوم الآخر، وأكثرُ الناس في تسرُّعِهم في الفتوى بغيرِ علمٍ والتعصُّبِ المذهبي على خطرٍ عظيمٍ، وهذا مشاهدٌ اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وإني – والله – لا ألوم شيخنا بما قاله وإن كنت حزنتُ لذلك، ولكن يكتُبُ الله لعبدِهِ المؤمنِ أجرَ الصبرِ وثواب الرضا بالقضاء والقدر.

أخرج الألباني في السلسلة الصحيحة "2439 - " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ".

أخرجه الترمذي (2 / 21)"
وإنني أرجو العلم وتلاوة كتاب الله على الوجه الصحيح ولا يضرُّني إن نِلت إجازة أم لا، فإن الله أعلمُ بالمتقين. 

وتابعت التلاوة معه تصحيحًا فقط.

فإن طلب العلم أمر شاقٌ لمن كان مُترفًا، وهو مُيسَّرٌ – لمن وفَّقَهُ الله – وأراد الخير.
روى البخاري 4937 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ»

__________ 
قال الشيخ مصطفى البغا

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع به رقم 798

(حافظ له) أي للقرآن عن ظهرِ قلبٍ
(يتعاهده) يضبطه ويتفقده ويكرر قراءته حتى لا ينساه.
 (أجران) لتلاوته ولتحمل المشقة فيها]
وأخرجه مسلم 244 - (798) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ».

__________

شرح الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي
 (الماهر بالقرآن) هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه

 (مع السفرة الكرام البررة) السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل السفرة الكتب والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة

 (ويتتعتع فيه) هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته
قلت المؤلف وهذا فيه فضلٌ على الوجهينِ: فمن كان يتلوه حق تلاوته نال أجرًا عظيمًا، ومن كان عليه شاقًّا فله أجرٌ عظيم، فالحمدِ للهِ على إحسانهِ

ويُتعتِع كاللدغةِ وصعوبة النطقِ

وقد رأيتُ مِمَّا يُشجِّعُ على الحفظِ مشهدين لا أنساهما ما حييتُ.

الأولُ في شهر شوال لعامِ ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين بعد الهجرة النبوية، في مسجد حيِّنا

حيث قاموا بتخريج حفظة لكتاب الله، اثنا عشر ولدًا كلهم باكستانيُّون، لا يُحسنون العربية ولكنهم يقرؤون القرآن بتجويدٍ تامٍ وأداءٍ متقنٍ، وأحدهم ابن سبعِ سنين أو أكبر بعامٍ فيا حسرتى على ما فرَّطنا من وقتٍ ثمينٍ.

حيث قال الإمام وقتها: اعلموا رحمكم الله أنَّ هؤلاء – وأشار للباكستانيِّين – ليس فيهم عربيٌّ، وهم يحفظون كتاب الله العربيِّ!

والثاني امرأة في العقد الثامن حفظت القرآن في خمسِ سنين في فلسطين وقام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتكريمها، فإنها لحُجَّةٌ على الخلقِ أن يحفظوا كتاب اللهِ ولا يتحجَّجوا بالعُمُر والمشاغلِ .
هذا جُهدُ المقلِّ وأسأل الله العظيم أن يُعلِّمنا ما ينفعنا وينفعنا بما عَلَّمنا 

وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فرغ منه: محمد بن جهاد بن أحمد آل أبو شقرة - الكويت

 يوم الاثنين التاسع من جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية الموافق السادس من آذار لعامٍ ألفين وسبعة عشر.
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